الاستسقاع وتطبيقاته العملية 
في المحملكة العربية السعودية 


د. عبدالله بن إبراهيم اللحيدان 
قسم الدعوة والاحتساب - كلية الدعوة والإعلام - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه؛ والصلاة والسلام على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الله تبارك وتعالى أنعم على 
عباده بنعم عظيمة لا تعد ولا تحصى قال تعالى: ‏ وإن تعدوا نعمت الله 
لا تحصوها 4('). ومن أعظم النعم التي امتن الله - عز وجل - بها على 
تعالى: ظ وَجَعلْنَا من الماء كل شيء حي 4(". وقد كان الناس قديما 
وحديئا يسعون إلى مواطنه؛ ويبحثون عن منابعه. إذ لا عيش لهم إلا 
بك وكان الماء سبيا لارتحال الناس قديما وهجرتهم» فإذا نضب الماء 


4 وأسييفت السماء ستفى :الثانن .فى الآرطن ييظون انا من ميظانه: 
1 ومن يتأمل أحوال الأمم قديما وحديثا يجد الماء في أولويات اهتماماتها؛ 
ع ٍ وفى العصر الحاضر حيث ازداد عدد سكان الأرض وتضاعف, وأصبحت 
1 الدول مسيقائلة يمو ؤدها وكرواقياء كان اثاء اص ساس كثير ند 
55 الدول لا سيما الدول التى تقل يها موارد المياه: ويتضاعف قفيها عدد 
1 السكاة: ولذا سسعت هذه الدول اتن هزية امشمامها بالماء هاما بعد 
11 عام وأنشئّت لذلك المؤسسات ال معنية بحفظ الماء والعناية به. 
5 1 

ا ١‏ ة إبراهيم. الآية: 4؟. 
| أ لاسو م 5 ١‏ 

.5١ سورة الأنبياء؛ الآية:‎ )١( 
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والمملكة العربية السعودية من الدول التي تعاني شح المياه. حيث 
تكثر فيها الصحاريء وتقل فيها موارد المياه. فلا توجد الأنهار. وتقل 
فيها الأمطار. ويتزايد فيها عدد السكان كل عام. حيث ينعم سكانها 
بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والصحي؛ فتتزايد نسبة المواليد: 
وتقل نسبة الوفيات, كما أن المملكة بخيراتها وثرواتها تجذب الألوف 
المؤلفة ممن يبحثون عن فرص العملء ويسهمون في التنمية والبناء. 

وفي ضوء ذلك تسعى المملكة إلى ترشيد استهلاك الماء. وتوعية 
المجتمع بجميع أفراده بحسن استخدامه؛ لأن المسؤولية تقع على 
جميع أفراد المجتمع كل بحسبه. الرجل في بيته؛ والمرآة في بيتهاء 
والموظف في عمله؛ والمعلم في مدرسته؛ والخطيب في منبره؛ والإمام 
في مسجده. والكاتب بقلمه؛ والعامل في مصنعه: كل يسهم بجهده.؛ 
ومن هنا فإن مسؤولية التوعية بآهمية الماء والمحافظة عليه واجبة 
على كل أحدء وإن المحافظة على الماء وحسن استخدامه ينبغي أن 
يكون واجبا يلتزمه المرء. ويسعى إلى تطبيقه وتنفيذه على نفسه وعلى 
من تحت يده. وذلك من مقتضى الالتزام بأحكام الإسلام وتنفيذ 
تعاليمه؛ وللعلماء والدعاة نصيبهم في حمل الناس على ذلك, 
وإرشادهم إلى نهج الشرع المطهر في استخدام الماء. 

وانطلاقا من ذلك سعيت في هذا البحث إلى بيان أهمية الماء 
وأثره في حياة المجتمع؛ كما سعيت إلى بيان أحد أهم التدابير الواقية 
من الجفاف, وهو الاستسقاء وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية. 
أولة: الماء والحياة 

نعمة الماء من أجل النعم التي أنعم الله بها على الخلق؛ إذ به تقوم 
الحياةة وإلى :ظلية يسعى الثامن كلهم من أن خلق الله تعالى آده 
وأسكنه الأرض وإلى أن تقوم الساعة:؛ 'فالماء سبب لحياة العالم'(), 


)5 السرخسى: شمس الدين. المبسوط» دار المعرفة: بيروت د. ت ج251 ص”1 2 
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غز: ينه .١‏ جيذ و" د تخ فتن 


بين ذلك قوله تعالى: ل أو لم ير اْذين كفروا أن السّموات والأرض كانتا رتهَا 
َفتقنَاهما وجعلَا من الْمَاء كل شيء حي أفلا يؤمنون #(؟). 

قال إمام المفسرين الإمام ابن جرير الطبري عند تفسير هذه 
الآية: "وقوله : ل وجلا من الماء كل شيء حي 4 يقول قفالن ذكروه و حيينا 
بالماء الذي ننزله من السماء كل شيء'(0). 
' وقال الإمام القرطبي: وفي قوله تعالى: « وجَعلنًا من الْمَاء كل شيع 
حي » ثلاثة تأويلات؛ أحدها: أنه خلق كل شيء من الماء؛ الثاني: حفظ 
حياة كل شيء بالماء؛ الثالث: وجعلنا من ماء الصلب كل شيء حي(!). 

وقال الإمام الشوكاني تفسيرًا لقوله تعالى: 8 وجعلنا من المّاء 5 
شيء حي 4 ؛ ' أي : : أحيينا بالماء الذي ننزله من السماء كل شيء » فيشيل 
الحيوان والنباتء والمعنى: أن الماء سبب حياة كل شيء. وقيل: المراد 
ناكاء هنا التعلفة ويه قال اككر لسري 00 ا 

وقول الإمام ابن جرير الطبري أولى؛ حيث إن سياق الآية يرجح أن 
المقصود ماء السماءء وهو ما استند إليه هذا الإمام في ترجيح ذلك, 
حيث قال: "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك 
أولفين الزين كمروا أن المحفاواكوالأر كاه رعفا عن العدن 
والنبات. ففتقنا السماء بالغيث والأرض بالنباتء وإنما قلنا ذلك أولى 
بالصواب في ذلك لدلالة قوله: 8 وَجَعلَنا من الْمَاء كُلَ شيء حَيَ4 على 
ذلك وأنه - جل ثناؤه - لم يعقب ذلك بوصف الماء بهذه الصفة إلا 
والذي تقدمه من ذكر أسبابه'["). 


(غ) سورة الأنبياءء الآية: .5١‏ 

(5) الطبري: ابن جرير. جامع البيان عن تأويل آي القرآن: دار الفكر. بيروت, 
اها ج7١‏ ص١7.‏ 

(1) انظر: القرطبي: محمد بن أحمد. الجامع لأحكام القرآنء دار عالم الكتب؛ 
الرياض. ط 2١‏ 277 اهء ج١١‏ ص784. 

6 الشوكاني: محمد بن علي. فتح القديرء دار الفكر: بيروت» د. ت)» ج25 ص0 ١٠غ.‏ 

(8) الطبري. جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ ج١١‏ ص5١‏ . 
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فالماء سبب للحياة, ولا تقوم بدونه؛ ولذلك قالماء والحياة شيئان 
متلازمان لا ينفصل أحدهما عن الآخراة). 

ومنذ القدم كان اهتمام المجتمعات والدول بالماء. وربما نشأت 
الخلافات والحروب بين الدول على موارده. 

وفي العصر الحاضر تهتم الدول كثيرا بعقد المؤتمرات المتعلقة 
بشح الموارد المائية. وتحقيق الأمن الماتي. وتضع في أولويات خططها 
التتنموية هاجس توفير المياه: لا سيما الدول الصحراوية التى تعانى 
رق امنا وعم كراين المتكان وارضاع مسفرق الميشة. واتهار 
الصناعة والزراعة يزداد الطلب على الماء؛ لذا نجد اتفاقا عالميا على 
أشعية الحافظة علئ المياة: وضرووة ترشيد استخداميا(” ١‏ 


وجدير بالذكر أن التسرع في حفر الآبار. واستخراج المياه بلا 
ضابط في كثير من الآبار دون النظر إلى مقدار الحاجة إلى المياه, 
وطرائق صرفها في الأراضي المستخدمة فيها أدى إلى قيام مشكلات 
مائية وزراعية تتعلق بقدرة الأراضي على الإنتاء(! '). 

وقد صدر عن جامعة الدول العربية تقرير حول أوضاع المياه في 
الوطن العربي يشير إلى توقعات بازدياد تأزم الوضع المائي العربي في 
السنوات المقبلة؛ نتيجة لتوقع زيادة الطلب على ا مياه بمعدلات مرتفعة 
لواكية الثمو السكائى السريع. الأمن الذى سيتعكسن سلبا على خركة 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

ويؤكد التقرير أهمية اتخاذ العرب خطوات فاعلة. ومؤثرة. على 
حلت الأعسرق الأسسية والاتتضافية والامساقية والنشريعية 


(9) انظر: خضر: عبدالعليم. الماء والحياة بين العلم والقرآن:ء الدار السعودية. جدة, 
طل 406 اهء ص5١‏ . 

)٠١(‏ انظر: الملحم: محمد. الطلب على المياه للأغراض المنزلية». مجلة جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية؛ العدد: /ا2غ. 270 اه. ص010. 

. ١ص‎ ؛.ه١١؟94 انظر: وزارة الزراعة المياه. سبع سنابل خضرء‎ )١١( 
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لوضع سياسات وبرامج للموارد المائية بهدف تخفيض استهلاكها 
والحد من تلوثهال؟'). 

ويحدد التقرير المعوقات التي تعترض تحقيق الآمن المائي العربي 
في العوامل الآتية: ْ 0 

اب مخدوضة لواب افائية 

#دمازق الوارى اناقية الشدركة, 

- الزيادة في السكان. 

تقضن: العرظة منعضن المؤاود الاكية. 

ه - ضخامة متطلبات الأمن الغدذائي. 

5ت اتخفاض كفاءة استخداء المياف 

٠‏ - تدهور نوعية المياه والتربة. 

/ - إهمال الجانب الاقتصادي في المياءل"'). 

وجدير بالذكر هنا أن جزءا كبيرا من الهدر للماء كان بسبب 
الجهلء. وقلة برامج التوعية أو عدم مناسبتهاء فلا يكفي وضع 
قصاصة على جدارء أو تحذير أو رجاء عبر وسيلة إعلامية؛ بل يجب 
أن يكون هناك وازع ديني يعمر القلب حال هدر الماء. ووجل عند رؤية 
الإسراف. وما لم يستشعر كل فرد مسؤوليته المباشرة فإن ملايين 
الآأمتار المكعبة ستكون مهدرة. 

وحيث إن المملكة العربية السعودية من الدول التي تقل فيها المياه. 
فقد أدرك الملك المؤوسس عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه 
الله دوس كلقة أيقاقه كلك اليامقة شعاناةتعينه البلؤد كرا سية 
الأطراف من شح الموارد المائية. وعملوا على تذليل هذه الصعوية 


)١١(‏ انظر: جريدة البيان. تقرير عن الأمن الماثى العربي؛ الإمارات: 1419/7/54 اه. 
)١1١(‏ جريدة البيان. تقرير عن الأمن الماثى العربي؛ الإمارات: 41١9/7/54‏ اه. 
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بشتى السبل في عصر كل منهم: وسعت المملكة لتأمين المياه الصالحة 
للشرب لمواطنيها والمقيمين بهاء رغم الظروف المناخية الجافة التي 
تعيشها معظم مناطق المملكة؛ وفي سبيل ذلك قامت بتنمية مصادر 
المياه الجوفية». وتطويرها على أسس علمية: كما أنتجت المياه المحلاة 
من البحر. 

وقد ارتبط الأمن المائي في خطط التنمية في المملكة بالأمن 
الغذائي. ومن هنا كان دعم وتطوير وتوسيع مصادر المياه قضية 
رئيسة في خطط التنمية/؛ '). 

ورغم ما تقوم به الدولة من تآمين المياه لكثير من الاحتياجات من 
خلال تحلية المياه المالحة؛ إلا أنه لم يغب عنها المصدر الأساس للماء 
وهو المطرء فكان الآخذ بأسباب نزوله هاجسا كبيرا تسعى إليه؛ لأنه 
مما امتن الله به على عباده؛ وأمرهم بالأخذ بأسباب نزوله؛ والناس 
في كل زمان ومكان مضطرون إلى رحمة الله وإحسانه. لا غنى لهم 
عنه بحال؛ فهو الغني سبحانه: وهم الفقراء إليه في كل أحوالهم: قال 
تعالى: « يا أَيها النّاس أنتم الفقراء إِلَى اللّه واللّهِ هو الْغني الحميد 19(4). 

ومن هنا فإن تدابير الشرع المطهر جاءت لتحفظ أمن الفرد والمجتمع 
في ضرورياته ومتطلباته؛ والماء من آهم هذه المتطلبات: وفي دين الإسلام 
تدابير وأسباب تشريعية واقتصادية واجتماعية تكفل للمجتمع المسلم أن 
يعيش أمنا مائيا يحفظ حياته. ومن هذه التدابير: تعظيم الأوامر 
والنواهي كما قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنرا وَانَّقَوا لفتحتا 
عليهم بركات مَن السّمَاء والأرض ولكن كَدَبوا فَأَحَذْنَاهم بمَا كانوا يكُسبون ه(17)؛ 
أي: لو أنهم آمنوا بقلوبهم إيمانا صادقا صدقته الأعمال؛ واستعملوا 

)١14(‏ انظر: الملحم. الطلب على المياه للأغراض المنزلية. مجلة جامعة الإمام؛ العدد 
؛ . وانظر: جريدة الجزيرة. في 1577/9/7 اه. 


.1١6 سورة فاطر الآية:‎ )١15( 
.3557 سورة الأعرافء الآية:‎ )15( 
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تقوى الله تعالى ظاهرا وباطنا بترك جميع ما حرم الله لفتح عليهم بركات 
من السماء والأرضء فأرسل السماء عليهم مدراراء وأنبت لهم الأرض("). 
ومنها: تعظيم شأن الزكاة فعن عبدالله بن عمرو - رضي الله 
عنهما - قال: أقبل علينا رسول الله يَكِِ فقال: 'يا معشر المهاجرين 
خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في 
قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والآوجاع التي لم تكن 
أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم,: ولم يمنعوا زكاة 
ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم؛ 
فأخذوا بعض ما في أيديهم: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله. ويتخيروا 
مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم7("). ويؤخذ من الحديث أن 
منع الزكاة من الأسباب الموجبة لمنع قطر السماءء وأن نزول الفيث 

عند وقوع المعاصي إنما هو رحمة من الله تعالى للبهاته7؟١).‏ 
ومن التدابير: النهي عن الإسراف كما قال تعالى: «وكلوا واشربوا 
ولا تسرفوا إنَّه لا يحب الْمسَرفِينَ 4( 0( ودلت السئن الصحيحة على أن 
النبي يَلِةٍ وفأصحابه - رضي الله عنهم - لم يكونوا يكثرون من صب 

الماء. ومضى على هذا التابعون لهم بإحسان!١').‏ 
(1) انظر: السعدي: عبدالرحمن بن ناصر. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنان» مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ ط١.,‏ 416١اه؛ء‏ ص770. 

(1) رواه ابن ماجه : محمد بن يزيد . سثن ابن ماجه: دار الفكر, بيروت؛ د.ا تت كتاب 
الفتن:» باب العقويات. ٠‏ رقم الحديث: 2 . وحسلته الألباني؛ انظر: : سلسلة 


الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الآلباني؛ المكتب الإسلامي,: بيروت» ع ط ”2 
ك6هءج؟. ص”2. رقم الحديث 1 .٠١‏ 

(19) انظر: الشوكاني: محمد بن علي. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء دار أنصار 
السئة المحمدية. لاهور: د.ا ت)» ج ص3 . 

.”1١ سورة الأعرافء الآية:‎ )3١( 

)1١(‏ ابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر. إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان:؛ دار 
المعرفة. بيروت. د. ت. ج١.‏ ص58 ١‏ . 
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قال أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله: وما عرف من خلقه - يعنى 
الفبى كلاه التسية يكقرة الموذ؟" كان 'يكرضا والد قارف :ويكلتييه 
ثارة ويأزيك منه كارة: وكان من أيسر التاس ميا لماء الوضوء'(0). 
وكما ثبت النهي عن الإسراف في الكتاب والسنة فقد أجمع العلماء 
على النهي عنه؛ قال الإمام النووي رحمه الله: "وأجمع العلماء على 
النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطيٌ البح ر7*'). وحد 
الفقياءة الإسراف في الماء بأن يستعمل منه فوق الحاجة الشرعية!''). 

ومن التدابير: تعظيم الاستسقاء وهو موضوع هذا البحث على 
نحو ما سأعرض له فيما يأتي. وهذه التدابير تحفظ المجتمع من 
الجدب والجفافء وتحقق أمنا دائما للمجتمع. 
ثانيا: تعظيم الاستسقاء 

الجدب والجفاف أحد المشكلات التي يسعى كل مجتمع إلى وضع 
التدابير لعلاجهاء ويضع الأسباب والحلول التي تحفظ ثروة الماء. وتمنع 
أسباب هدرها وضياعهاء والإسلام تشريع متكامل لجوانب الحياة كلها 
وتنظيم للعلاقات الإنسانية؛ واستغلال خيرات الأرض بما يعود على 
الإنسان بالخير والسعادة؛ فبالإسلام يأمن الناس على أنفسهم وأعراضهم 
وأموالهم وثرواتهم, والماء أحد أهم الثروات التي ينبغي أن يسعى 
الإنسان إلى حفظها ونمائهاء وفي الإسلام - كما تقدم - تتعدد التدابير 
والأسباب التي من شأنها تحقيق الأمن المائي للمجتمع. ولو أن 
المجتمعات البشرية كدت هذه الأسباب لتحقق لها الأمن ورهد العيش: 


(9؟) انظر: ابن رجب الحنبلى: عبدالرحمن. ذيل طبقات الحنابلة؛ دار المعرفة؛ بيروت. 
د.دت ج؟؛ ص١6١.‏ 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت. ط ١10717‏ هء ج١ء‏ ص 151 . 

(5؟) انظر: ابن عابدين. حاشية رد المحتار على الدر المختار؛ دار الفكر؛ بيروت؛ ط١ء‏ 
ذاه جل ص2؟١١.‏ 


مجلة قفصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عب دالعزيز 
العدد الأول المحرم 478١ه:السنة‏ الثالثة والثلاثون 


حك 


لأعك 
- 


الاستسقاء وتطبيقاته العملية في المملكة العربية السعودية الا 


ورغم ما تقدم من أن الدراسات والأبحاث تشير إلى أن أزمة المياه 
تزداد عاما بعد عام فإن المسلم له حساب آخر يتجاوز الأمر الظاهر 
والآرقام والإحصاءات والتوقعات إلى من بيده خزائن السماوات والأرض. 

ولذلك كان من أهم التدابير التي جاء بها الإسلام لمنع الجفاف 
وتوقيو اكاب الأسهنقفا» |5 إن أضيل التلرفن السساء كما قال هالن: 
ألم تر أَنَ الله أنرل من السّماء ماء فسلكه يتابيع في الأرض 0(4"), قال ابن 
كثير: يخبر تعالى أن أصل الماء في الأرض من السماء كما قال عز 
في الآأرضء ثم يصرفه تعالى في أجزاء الآرض كما يشاءء وينبعه 
عيونا ما بين صغار وكبار بحسب الحاجة إليهاء ولهذا قال تبارك 
وتعالى: لإ فسلَكه ينابي في الأَرْض »4 قال ابن عباس: ليس في الأرض ماء 
إلا نزل من السبهاء ولكن عروق في الأرض تغيره؛ فذلك قوله تعالى: 
فسلكه ينابيع في الأرض : فمن سره أن يعود الملح عذبا فليصعده؛ وكذا 
قال سعيد بن جبيرء وعامر الشعبي: إن كل ماء في الآأرض فأصله من 
السماءء وقال سعيد بن جبير: أصله من الثلج؛ يعني: أن الثلج يتراكم 
على الجبال؛ فيسكن في قرارهاء فتتبع العيون من أسافلها(""). 

وسياق آية الزمر في معرض تعداد النعم من المنعم - جل وعلا - 
فيفيد أن المراد أنزل من السماء كل ماء فسلكه ينابيع في الأرض؛ لأن 
كمال الامتنان في العموء!ا""). 

والقرآن العظيم مملوء بالآيات التي تقرر أن الماء من أعظم الأرزاق 
التي ينبغي أن يسعى العبد إلى طلبها والمحافظة عليهاء وهذا ما ينبغي 
أن يسعى الدعاة إلى تقريره في نفوس المدعوين؛ ليقبلوا على طلبه 


(51) سورة الزمرء الآية: .”١‏ 

(17؟) سورة الفرقان؛ الآية: /4. 

(18) ابن كثير. تفسير القرآن العظيم. مكتبة طيبة؛ المدينة المنورة. ط١, 4٠١‏ اه ج؛: ص١‏ 0. 
(59) انظر: ابن عابدين. حاشية رد المحتار. ج١.‏ ص١16١.‏ 


0 


د عبدالله بن إبراهيم اللحيدان 


بالاستغاثة إلى ربهم ويعلموا حقيقة اللجوء إلى الله وأهميته؛ فإنه تعالى 
المنفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون كل من سواه. 

ومما ينبغي على الدعاة والعلماء بيان أن الاستسقاء شرعه الله - عز 
وجل - وجعله سببا لنزول المطرء قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: 
'والله سبحانه وتعالى حكيم: وقد يؤخر فضله؛ ليعلم الناس شدة افتقارهم 
إليه. وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه ويجعله سبب نزول المطر هو دعاء 
الناس؛ وإذا دعا الناس ولم يمطروا فله تعالى في ذلك حكمة؛ فهو 
- سبحانه وتعالى - أعلم وأحكم وأرحم بعباده منهم بأنفسههم7' '). 

ولأهمية الاستسقاء في حفظ المجتمع من الجدب والجفافء ولأنه 
من مقامات الإيمان والتوحيد التي تظهر فيها رغبة العباد إلى ربهم 
وذلهم بين يديه. فسأعرض لذلك من خلال العناصر الآتية: 
١‏ - مفهوم اللاستسقاء ومشروعيتهك: 

الاستسقاء لغة: طلب السقي؛ وشرعا: طلب إنزال المطر بكيفية 
مكصوضئة علق طرف الساحذ ٠"‏ .و الامش كه جلي الترض وه إحالة 
القنيق كالاسيكسهسارعءطلن التصبي والأبيكوانة «ظلي العوة والكلوق 
يطلب منه من هذه الأمور ما يقدر عليهل" ). 


'وكان النبي يَلَِةِ والمسلمون إذا اشتد بهم الجدب, وتأخر نزول الغيث 
لجؤوا إلى الله سبحانه واستغاثوه؛ فيغيثهم ويمدهم بإحسانه وجوده('). 


قال آبو عمر ابن عبدالبر: "أجمع العلماء على أن الخروج إلى 


)2١(‏ ابن عثيمين: محمد بن صالح. فتاوى أركان الإسلام. جمع فهد السليمان: دار 
الثرياء الرياض. ط١: 147١‏ اهء ص7 20 . 

.١18 ابن عابدين. حاشية رد المحتار. ج؟. ص4‎ )5١( 

(؟؟) ابن تيمية. مجموع الفتاوى؛ ج١:‏ ص7١٠.‏ 

(؟") ابن باز: عبدالعزيز. نصيحة في فضل صلاة الاستسقاءء. مجلة البحوث 
الإسلامية؛ العدد 4 ص؟51. 
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حك 


لأعك 
ف 


الاستسقاء وتطبيقاته العملية في المملكة العربية السعودية رف 


بالدعاء والضراعة إليه - تبارك اسمه - في نزول الغيث عند 
الحفياين ماع المسعانم وتننافى القمضظ ريقلا سبك للااسلتهنا ريسو اللئة 
يَكِهِ لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك7* "). وقال الإمام النووي: 
"أجمع العلماء على أن الاستسقاء سنة. واختلفوا هل تسن له صلاة آم 
لا؛ فقال أيو حنيفة: لا تسن له صلاة. بل يستسقى بالدعاء يلا صلاة: 
وقال سائر العلماء من السلف والخلف الصحاية والتابعون فمن 
بعدهم: تسن الصلاة؛. واحتج الجمهور بأن الأحاديث الثابتة في 
الصحيحين وغيرها أن رسول الله يَكَِةٍ صلى الاستسقاء ركعتين'(9). 

قال العلماء: الاستسقاء أنواع: أحدها: الاستسقاء بالدعاء من غير 
صلاة في غير يوم الجمعة:؛ الثاني: الاستسقاء في خطبة الجمعة أو 
في إثر صلاة مفروضة:؛ وهو أفضل من النوع الذي قبله؛ والثالث: 
وهو أكملها أن يكون بصلاة ركعتين وخطبتين ويتأهب قبله بصدفة: 
وصيام: وتوبة. وإقبال على الخير. ومجانبة الشر. ونحو ذلك من طاعة 
الله تعالى(! '). 
١0‏ - بيان هدي النبي في الاستسقاء, وذلك في أمورمنها: 

الخروج إلى المصلى ونحويل الرداء: 

غفي صحيح مسلم أن رسول الله يلد خرج إلى المصلى؛ فاستسقى: 
واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين!"). 


(4؟) ابن عبدالبر: أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري. التمهيد لما في 
الموطاً من المعانى والأسانيد, وزارة الأوقاف والشؤّون الإسلامية, المغرب. /ا/ ”اهف 
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبدالكبير البكري. ج7١2‏ ص77 .١‏ 

)50 النووي: يحيى بن شرف. شرح صحيح مسلم, دار القلم, بيروت» /ا٠ؤاهف‏ ج23 
ص 159 . 

(51) انظر: النووي. شرح صحيح مسلم ج35 ص35 . وانظر: ابن القيم: محمد بن 
أبى بكر. زاد المعاد فى هدى خير العباد. مؤّسسة الرسالة:؛ بيروت. ط؟١21 1٠5‏ اه 
جل ص1 5 . وقد جعلها ابن القيم ستة, وهي لا تخرج عن هذه الثلاثة. 

(517) رواه مسلم. كتاب صلاة الاستسقاء رقم الحديث غ. 


3,7 د. عبدالله بن إبراهيم اللحيدان 


قال العلماء: يستحب الخروج للاستسقاء إلى الصحراء؛ لأنه أبلغ 
في الافتقار والتواضع: ولأنها أوسع للناس؛ لأنه يحضر الناس كلهم 
غلا يسعهم الجامع. كما يستحب تحويل الرداء تفاؤلا بتغير الحال من 
القحط إلى نزول الغيث والخصبء ومن ضيق الحال إلى السعة("). 

رفع اليدين رفعا بليغا: 

فقد كان النبي َلِِةِ يرفع يديه الرفع البليغ في الاستسقاءء. فعن 
أنس "أن النبي يَلَِةِ لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء 
حتى يرى بياض أبطيه7 . قال 
النووي: هذا الحديث يوهم ظاهره 
أنه لم يرفع يديه إلا في الاستسقاء. 
وليس الآمر كذلك. بل قد ثبت رفع يديه "في الدعاء في مواطن غير 
الاستسقاء. وهي أكثر من أن تحصرء ويتأول هذا الحديث على أنه لم 
يرفع الرفع البليغ بحيث يرى بياض أبطيه إلا في الاستسقاء'(:4). 

إظهار التذ لل والمسكنك: 

ومما ينبغي على الآئمة والخطباء التذكير بضرورة إظهار التذلل 
والخشوع والمسكنة عند الخروج إلى الاستسقاءء قال الإمام القرطبي 
رحمه الله: "الاستسقاء إنما يكون عند عدم الماء وحبس القطرء وإذا 
كان كذلك فالحكم حينئن إظهار العبودية والفقر والمسكنة والذلة مع 
التوبة النصوح. وقد استسقى نبينا محمد. فخرج إلى المصلى 
متواضعاء متذللا. متخشعاء مترسلا متضرعا وحسبك به! فكيف بنا 
ولا توبة معنا إلا العناد. ومخالفة رب العباد: فأنى نسقى؟(21). 


هذا الحديث يوهم ظاهره أنه لم 


)50 انظر: النووي. شرح صحيح مسلم,» ج25 ص *22. 

(9؟) رواه مسلم. كتاب صلاة الاستسقاء باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء؛ رقم 
الحديث 8955. 

(*غ) انظر: النووي. شرح صحيح مسلم, 0 ص5 غغ. 

(81) انظر: القرطبي. أحكام القرآن؛ ج١:‏ ص8 4١1‏ . 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عب دالعزيز 
العدد الأول المحرم 478١ه:السنة‏ الثالثة والثلاثون 


الاستسقاء وتطبيقاته العملية في المملكة العربية السعودية نكا 


نحديد يوم معين: 

ومن السنة أن يعد الإمام الناس يوما يخرجون فيه: ففي سنن أبي 
داود عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: شكا الناس إلى رسول 
الله يِه قحوط المطر؛ فأمر بمنبر فوضع له في المصلىء: ووعد الناس 
يوما يخرجون فيه. قالت عائشة رضي الله عنها: فخرج رسول الله 
يَلِهِ حين بدا حاجب الشمسء فقعد على المنبر؛ فكبرء وحمد الله - 
عز وجل - ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم: واستئخار المطر عن 
إبان زمانه عنكم: وقد أمركم الله - عز وجل - أن تدعوه؛ ووعدكم أن 
يستجيب لكم . ثم قال: 'الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك 
يوم الدين؛ لا إله إلا الله يفعل ما يريدء اللهم أنت الله لا إله إلا أنت 
الغني ونحن الفقراءء أنزل علينا الغيث. واجعل ما أنزلت لنا قوة 
وبلاغا إلى حين . ثم رفع يديه؛ فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض 
إبطيه. ثم حول إلى الناس ظهره. وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه. 
ثم أقبل على الناس؛ ونزل؛ فصلى ركعتين: فأنشاً الله سحابة فرعدت 
وبرقت. ثم أمطرت بإذن الله؛ فلم يأت مسجده حتى سالت السيول؛ 
غلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك ذَلَِةٍ حتى بدت نواجذه؛ فقال: 
"أشهد أن الله على كل شيء قديرء وأني عبدالله ورسوله"3*). 

قال في المغني: "وإذا عزم الإمام على الخروج استحب أن يعد 
الناس يوما يخرجون فيه ويآمرهم بالتوبة من المعاصيء والخروج من 
المظالم. والصيام. والصدقة؛ وترك التشاحن؛ ليكون أقرب لإجابتهم؛ 
فإن المعاصي سبب الجدب, والطاعة تكون سببا للبركات(*). 


(5؛) رواه أبو داود: سليمان بن الأشعث. سنن أبى داودء دار ابن حزم بيروت. طلكفء 
565اه. كتاب الاستسقاءء باب رفع اليدين في الاستسقاءء رقم الحديث 20١17‏ 
وقال: هذا حديث غريب إسناده جيد. 

(؟؛) المقدسي: الموفق ابن قدامة. المغني. دار هجرء القاهرة. ط". 14١”‏ اه ج25 
صا .١‏ 


كلا 


د عبدالله بن إبراهيم اللحيدان 


وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى ميمون بن مهران: إني كتبت إلى 
أهل الأمصار أن يخرجوا يوم كذا من شهر كذا؛ ليستسقواء ومن استطاع 
أن يصوم ويتصدق فليفعل؛ فإن الله يقول: «قد أفلح من تركى +187 
وذكر اسم ربّه َه فصلئ 04 ). وقولوا كما قال أبواكم : © ربَّا ظَلَمنًا أنفسنًا وإن 
ّم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من , الخاسرين 2904), وقولوا كما قال نوح: قال 
رب إِنَي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي ب به علم وإلاّ تغفر لي وترحمني أكن من 
الخاسرين ١4‏ 0 وقولوا كما قال موسى: ل َال رَب إِنّي ظَلَمت نفسي فَاغفر 
لي فغفر لإ هو الغفور الرّحيم 4(" “). وقولوا كما قال يونس: « لا إله إلةّأنت 
سبحانك ني كنت من الظالمين 4 ب1غ) رككل 

إن في تحديد يوم معين للاستسقاء تهيئة للمدعوين؛ ليقبلوا على 
الله. ويراجعوا أنفسهم, وينزعوا عما هم فيه من أسباب تمنع نزول 
القطر من السماءء ومن واجب الدعاة تذكير المدعوين بذلك؛ وحثهم 
على الإقبال على الدعاء وهم في آكمل حال. 
* - تعظيم الاستغفار: 

الاستغفار من أعظم أسباب الرزق وجلب الخيرات؛ وبه يستنزل 
الطريوية يدفم الصورة و اليه ينها الله - عز وجل - ورسوله يَلِةٍ قال 
تعالى: 8 واستغفروا الله إِنَ الله غفور رُحيم 2”'(4. وقال يَلِِ: 'يا أيها الناس؛ 


9 ال 


توبوا إلى الله واستغففروه(!*). وروى مكحول عن أبي هريرة كزاقتة 
(4؛) سورة الأعلىء الآيتان: .١6 - ١4‏ 
(40) سورة الأعرافء الآية: ”73 . 
(87) سورة هودء الآية: /اغ. 
(1غ) سورة القصص,ء الآية: .١5‏ 
(58) سورة الأنبياء؛ الآية: /1/. 
(49) الصنعاني: عبدالرزاق بن همام. المصنف. المكتب الإسلامي. بيروت. ط”ء 
07 اه ج75 ص17/. 
(00) سورة المزملء الآية: ٠١‏ 
)0١(‏ رواه مسلم. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب التوبة؛ رقم الحديث 77١7‏ . 
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حك 


لأعك 
- 


الاستسقاء وتطبيقاته العملية في المملكة العربية السعودية اا 


قال: 'ما رأيت أكثر استغفارا من رسول الله جل وقال مكحول: 'ما 
رأيت أكثر استغفارا من أبي هريرة"؛ وكان مكحول كثير الاستغفارل”*). 

وتتبين أهمية الاستغفار ومنزلته من كثرة النصوص الواردة فيه. 
فبه استسقى الأنبياء والصالحون؛ قال تعالى عن نوح 2/2إ: ١‏ فَقَلت 
استغفروا ربكم إِنّه كان عَفَارا م1 يرسل السماء عليكُم مَدرَارا 2204 قال ابن 
كثير: "أي إذا تبتم إلى الله. واستغفرتموهء وأطعتموه كثر الرزق عليكم, 
وأسقاكم من بركات السماء. وأنبت لكم من بركات الآأرضء وأنبت لكم 
الزرع؛ وأدر لكم الضرع7**). وقال القرطبي: "في هذه الآية والتي في 
هودال**) دليل على أن الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار. قال 
الشعبي: خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار حتى رجع 
فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد طلبت المطر بمجاديح 
السياءاة) التي يستنزل بها المطر, ثم قرا: : « فقلت استغفروا ربكم إنه 
كان عَقَارَا « يرسل السمَاء عليكم مُدرار» "(0), 

قال ابن الأثير: 'والذي يراد من الحديث أنه جعل الاستغفارٌَ 
اسكسقا ىا راد إنطال الأنراك والتكذيب بهاء وإنما جعل الاستغفار 
سشيها للأنواء مخاطبة لهم بما يعرفونه لا قولا بالا حرا جاع يفف 
الجمع؛ لأنه اران الأقواع حفيعا التي يزعمون أن من شأنها المطر[02). 


(07) انظر: القرطبي. الجامع لأحكام القرآن. ج؛. ص١١7.‏ 

(؟0) سورة نوح, الآيتان: .١١ -31١‏ 

(04) ابن كثير. تفسير القرآن العظيم: ج؛: ص45 . 

(00) وهي قوله تعالى: «ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم 
َه إلى فوتكم ولا لوا مجرمين 4 [هود : ؟-]. 

(07) مجاديح السماء: أنواؤهاء واحدها مجدح.: وهو النجم الذي كانت تزعم العرب 
أنها تمطر به. انظر: ابن منظور: محمد بن مكرم. لسان العرب؛ دار صادرء بيروت, 
د.دت ج؟: ص١5غ.‏ 

(017) القرطبي. الجامع لأحكام القرآن» ج8١1‏ ص”7١7.‏ 

(54) ابن الأثير: أبو السعادات المبارك بن محمد . النهاية في غريب الحديث والأثر, 
دار أنصار السنة المحمدية:؛ لاهور؛ د. ت؛ ج١:‏ ص143 7 . 


724 


د عبدالله بن إبراهيم اللحيدان 


وقوله: (مدرارا) أي: متواصلة الأمطار؛ أي: إذا تبتم إلى الله: 
واستغفرتموهء؛ وأطعتموه أسقاكم من بركات السماء(؟*). 

وجدير بالذكر هنا أهمية بيان هدي السلف في تعظيم الاستغفار, 
غفي هدي السلف الصالح أسوة في الاستسقاء؛ فقد كانوا يستسقون على 
هدي من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله يَلِدِ وقد شكا رجل إلى الحسن 
الجدوبة؛ فقال له: استغفر الله. وقال له آخر: ادع الله أن يرزقني 
ولداء فقال له: استغفر الله. وشكا إليه آخر جفاف بستانه. فقال له: 
استغفر الله فقيل له في ذلك؛ قال: ما قلت شيئًا من عندي؛ إن الله 
مالي رفول فى بسورة توج : ( فقلت استغفروا ربكم إن كان عَفَارا 21 يرسل 
السّماء عليكم مُدرارا 4017 ويمَددكُم بأموال وبدين ويجعل لَكُمْ جنات ويجعل لكم 
أنهًا 14 1 

إن الاستغفار صفة عباد الله المتقين قال تعالى: « والمستغفرين 
بالَسَحار4(١"2.‏ وقال: « وبالأسحار هم يستغفرون 4( ). وكان ابن عمر "يحيي 
الليل» ويقول لنافع: يا نافع أسحرنا؟ فيقول: لا. فيعاود الصلاة: ثم 
يسأله. فإذا قال: نعم؛ قعد يستغفر' . وكان ابن مسعود 'يجلس في 
ناحية المسجد, ويقول: يا رب أمرتني فأطعتك. وهذا سحر فاغفر لي("). 

فالاستغفار عبادة جليلة مندوب إليهاء وأثنى الله - عز وجل - 
على المستغفرين: ولكن ما هذا الاستغفار الذي يستنزل به هذه الأمور 
العظام؟ 

إن الاستغفار النافع ما كان باللسان مع حضور القلب, ويكون عن 
إخلاص وإقلاع من الذنوب؛ قال تعالى: 9 والِّين إذا فَعلُوا فاحشة أو ظَلَموا 

(05) انظر: ابن كثير. تفسير القرآن العظيم ج1: صراكة. 000000000000 
)1١(‏ انظر: القرطبي. الجامع في أحكام القرآن؛ ج ١4‏ ص .7١7”‏ 


.١ا/ سورة آل عمران: الآية:‎ )1١1( 
.1/ (؟1) سورة الذاريات» الآية:‎ 


(؟1) انظر: القرطبي. الجامع في أحكام القرآن؛ ج؛: ص١٠‏ . 
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لاع 
شط 


الاستسقاء وتطبيقاته العملية في المملكة العربية السعودية 7 


أنفسهم ذكروا الله فاستغقروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولّم يصروا على ما 
ُو وهم يمون 01504 فالأستففار عظيم. وثوابه جسسيم!9). 

قال القرطبي: "قال علماؤنا: الاستغفار المطلوب هو الذي يحل 
عقد الإصرارء ويثبت معناه في الجنانء لا التلفظ باللسان: فأما من 
قال يلساكه» اسيككفنو اللةتوفلية ممصمو على شعصيخةه: كان عفاره ذلك 
يحتاج إلى استغفار. وصغيرته لاحقة بالكبائر. وروي عن الحسن 
البصري أنه قال: استغفارنا يحتاج إلى استغفار. قلت: هذا يقوله 
الحسن في زمانه؛. فكيف بزماننا هذا الذي يرى فيه الإنسان مكبا 
على الظلم. حريصا عليه؛ لا يقلع والسبحة في يده زاعما أنه يستغفر 
الله من ذنبه. وذلك استهزاء منه واستخفاف5(١١).‏ 
: - بيان هدي النبي في الدعوة إلى التوحيد عند نزول المطر: 

ولا ينبغي أن يغفل العلماء والدعاة عن بيان هدي النبي وَل عند 
نزول المطر. حيث أرشد النبي وَكةِ أمته إلى مسائل عظيمة عند نزول 
المطر. فيها تقرير للتوحيد. وإرشاد للمدعوين إلى السبيل الحق في 
نسبة النعم إلى موجدها وخالقهاء وجدير بالدعاة إلى الله أن يعنوا 
بها؛ لتوعية أفراد المجتمع المسلم بها بما يكفل حفظ الماء. والاستفادة 
منه. وفي القرآن والسنة ما يوضح ذلك ويجليه. 

١‏ - فمن المسائل الرئيسة التي أرشد إليها النبي مَك وهي ظاهرة 
في الكتاب والسنة ولها أثرها العظيم في حفظ المياه: نسبتها إلى 
موجدهاء وشكره عليهاء قال تعالى: ١‏ ولقد صرفناه بيتهم ليذَكُروا فأبِى أكتر 
النّآس إلا كفورا 04"). قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما: 
ليس عام بآكثر مطرا من عام: ولكن الله يصرفه كيف يشاء. ثم قرا 

(15) انظر: القرطبي. الجامع لأحكام القرآن؛ ج 4: ص١1‏ . 
(13) انظر: المصدر السابق؛ ج؛: ص١١7.‏ 
(11) سورة الفرقان: الآية: .06١‏ 


/ 


د عبدالله بن إبراهيم اللحيدان 


هذه الآية: © ولقد صرفناه بينهم ليَدَكَروا فَأبِئ أَكثْرَ الئاس إلا كفورا 4؛ أي: 
الرفات؛: أو ليذكر من منع المطر أنما أصابه ذلك بذنب؛ فيقلع عما 
هو فيو[""), 

00 الإمام 0 الله ل الي «بن 0 البو إل 
اس ال ب 
خالد زف أت كله فال لأمحايه يوها كلى إثر سماء أصسايكيم من 
الليل: "أتدرون ما ذا قال ربكم 5 قالوا: الله ورسوله أعلم: قال: 'قال: 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فآما من قال: مطرنا بفضل الله 
ورحمته؛ فهذداك مؤمن بي كافر بالكوكب؛ وأما من قال: مطرنا بنوء 
كذا وكذا؛ فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب17١).‏ 

وقد عدي العلماء قديما وحديثا ا المسألة قال م 
الاستسقا ء بالأنواء: وقول الله تعالى: و سرك ل كارع ار 
وساق فيه حديث أبي مالك الأشعري وزقتة أن رسول الله علد قال: 
أرما فى ا تقى من آنين اتجافاية لا كر بر , الفخر بالأحساب» والطعن 
في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم. والنياحة, وقال: النائحجة إذا لم 

تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرْعٌ من 
0 "). وساق في الباب أيضا حديث زيد بن خالد وَبِلَتَه المتقده(""). 


(18) انظر: ابن كثير. تفسير القرآن العظيم؛ ج”. ص7”07. 

(19) انظر: ابن كثير. تفسير القرآن العظيم؛ ج", ٠‏ ص 70 . والحديث في صحيح البخاري 
كتاب الاستسقاءء. باب قول الله تعالى: : « وتَجعلُون رزقكم أنَكُم تكذبون 4 [ الواقعة كل]ء 
رقم الحديث .٠١35/‏ 


.45 سورة الواقعة, الآية:‎ )7١( 
.374 رواه مسلمء كتاب الجنائزء باب التشديد في النياحة؛ رقم الحديث‎ )72١( 
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حك 


لأعك 
- 


الاستسقاء وتطبيقاته العملية في المملكة العربية السعودية ١م‏ 


فقوله: ما جاء في الاستسقاء بالأنواء؛ أي: من الوعيد, والمراد 
نبية المنقيا وبع الطظر إلى الأنراء 0 

وأما قوله: وقول الله تعالى: © وتجعلون رزقكم أنْكم تكَذَبون 4 فعن 
علي يفيه قال: قال رسول الله له 'وتجعلون رزقكم - يقول: شكركم - 
أنكم تكذبونء يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا'(4"), 
وهذا أولى ما فسرت به الآية» وروي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة 
والضحاك وعطاء الخراساني وغيرهم. وهو قول جمهور المفسرين؛ 
وبه يظهر وجه استدلال المصنف بالآية على الترجمة:؛ فالمعنى على 
هذا: وتجعلون شكركم لله على ما أنزل إليكم من الغيث والمطر 
والرحمة أنكم تكذبون؛ أي: تنسبونه إلى غيرءل*"). 

وكذلك قوله في حديث أبي مالك الأشعري 5 لعن 'والامستتسشاء 
بالنجوم'؛ أي: نسبة السقيا ومجيء المطر إلى النجوم والأنواء. قال 
في تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: 'فالاستسقاء 
بالنجوم نوعان؛ أحدهما: أن يعتقد أن المنزل للمطر هو النجم, فهذا 
كفر ظاهر. إذ لا خالق إلا الله. وما كان المشركون هكذاء بل كانوا 
يعلمون أن الله هو المنزل للمطر كما قال تعالى: ولئن سألتهم من َرَلَ 
من السّماء ماء فَأَحيًا به الأرض من بعد موتها يول الله #("), وليس هذا معنى 


(75) وهي: جمع نوءء وهي منازل القمرء وهي ثمان وعشرون منزلة ينزل القمر كل ليلة 
منزلة منها » ومنه فوله تعالى: « والقمر قَدَرتاه متَازل 4 [يس: 19 يسقط في الغرب كل 
ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجرء وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت في 
الشرق؛ فتنقضي جميعها مع انقضاء الستف » وكانت العرب تزعم أن مع سقوط 
الأكؤلة وطلوع وقيبها يكون مطن ويسبيوثة إليينا؛ هيغولون مظركا بوم كذاء وإنها 
فيضن وطلمء انظلي آل شيخ سليمان دن كبداللة, كتسير العزيز الحميد في شرج 
كتاب التوحيد؛ عالم الكتب؛ بيروت: ط١:‏ 995١م:‏ ص55 . 

حقة رواه الإمام أحمد في المسند. ج١؛‏ ص8 .١٠١‏ 

(70) انظر: آل الشيخ. تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد؛ء ص91؟. 

(7) سورة العنكبوت. الآية: 1 . 


لها 


د عبدالله بن إبراهيم اللحيدان 


الحديث فالنبي يَكِةِ أخبر أن هذا لا يزال في أمته. ومن اعتقد أن 
النجم ينزل المطر فهو كافرء الثاني: أن ينسب إنزال المطر إلى النجم 
مع اعتقاده أن الله تعالى هو الفاعل لذلك المنزل له؛ لكن المعنى أن 
الله تعالى أجرى العادة بوجود المطر عند ظهور ذلك النجم: فحكى 
ابن مفلح خلافا في مذهب أحمد في تحريمه وكراهته. وصرح 
أصحاب الشافعي بجوازه. والصحيح أنه محرم؛ لأنه من الشرك 
الخفي, وهو الذي أراده النبي يل وأخبر أنه من أمر الجاهلية؛ ونفاه 
وأبطله. وهو الذي كان يزعم المشركون. ولم يزل موجودا في هذه 
الآمة إلى اليوم: وأيضا فإن هذا من النبي جَلِةٍ حماية لجناب التوحيد: 
وسدا لذرائع الشرك ولو بالعبادات الموهمة التي لا يقصدها الإنسان, 
كما كان ترجل قال لهدها شاء الله وشقهه قان» 'اجعلقى لله نذا بل 
فاشام اللعسويهير 1 ْ 

ومن هنا فهناك تفصيل للعلماء فيمن ينسب نزول المطر إلى 
النجوم. وذلك بحسب اعتقاد قائله. أما نسبتها إلى الوقت فقد فصل 
ذلك بعض العلماء المعاصرين كما سيأتي في مسألة تقرير النبي لله 
أن نزول الغيث من علم الغيب. 

؟ - ومن المسائل التي بينها النبي كَل أنه إذا استسقى المسلمون 
وسقاهم الله. واستمر المطر ولم ينقطع؛ وخشي الناس على منافعهم 
من الضرر فقد أرشدهم النبي يَلِةِ إلى قول: "اللهم حوالينا ولا 
علينا7""): قال الإمام النووي: 'فيه أدبه في الدعاء فإنه لم يسأل رفع 
المطر من أصله؛ بل سأل رفع ضرره وكشفه عن البيوت والمرافق 
والطرق بحيث لا يتضرر به ساكن ولا ابن سبيلء وسأل بقاءه في 


كتاب التوحيد؛ دار عالم الكتب؛ الرياض؛ ط١؛‏ 4117١اهء‏ ص١717,‏ حيث نص على 
تحريم نسبة ذلك إلى النجم ولو على سبيل المجاز. وعده من الشرك الأصغر. 
(78) رواه مسلم؛ كتاب صلاة الاستسقاء؛ باب الدعاء في الاستسقاء؛ رقم الحديث 317/. 
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حك 


لأعك 
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الاستسقاء وتطبيقاته العملية في المملكة العربية السعودية اللذا 


مواضع الحاجة بحيث يبقى نفعه وخصبه. وهي بطون الأودية 
وغيرها("")؛ لأن الخلق لا غنى لهم عن الماء بحال وفي نزوله رحمة 
للعباد. فإذا زاد عن قدر حاجتهم ففي بقائه قريبا منهم في بطون 
الأودية ومنابت الشجر خير لهم ومنفعة من رفعه عنهم. 

* - ومن المسائل المهمة أن النبي َلِةٍ كان يقرر في دعوته للناس 
أهمية التعلق بالله الذي بيده خزائن السماوات والأرضء ففي مسند 
الإمام أحمد عن أبي تميمة الهجيمي عن رجل من بلهجيم قال: قلت 
يا رسول الله إلام تدعوة قال: "أدعو إلى الله وحده الذي إن مسك 
ضر فدعوته كشف عنكء والذي إن ضللت بيأرض قفر دعوته رد 
عليك؛ والذي إن أصابتك سنة لوعونه أنيت عليك...'(00)., 

طائله الى هم الذى كشك الكو وحدءم الاشرونك لف كال الى : 
طأمّن يُجِيب الْمُضْطَرإذا دعَاهُ1(4*)؛ أي: من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا 
إليه والذي لا يكشف ضر المضرورين سواء(""). 

وهو سيحابه بتزل الررحفة على مين يشاء من عياده: ويمسكها عمن 
فكناف قال قالى: ما يفمّح الله لئاس من رَحمة فلا ممسك لَها وما يمسك قلا 
مرسل لَه من بعده وهو العزيز الحكيم 4( قال الإمام البغوي : ظما يفتح الله 
للناس من رَحمةٍ 4 قيل : من مطر ورزق لفلا ممسك لَها 4 لا يستطيع أحد 
حبسها «إوما يمك فلا مرسل لَه من بعده وهو الْعيز4 فيما أمسك 
« الحكيم 4 فيما أرسل من مطر ورزق(؛/). 


(5) النووي. شرح صحيح مسلم.: ج؟: ص45؛ . 

(60) رواه أحمد في المسندء رقم الحديث .5١500‏ 

(81) سورة النملء الآية: 117. 

(05) ابن كثير. تفسير القرآن العظيم: ج”؟. ص١717.‏ 

(85) سورة فاطرء الآية:”. 

(68) البغوي: الحسين بن مسعود . معالم التنزيل» مكتبة طيبة؛ الرياض؛: ط١, 1٠9‏ اه 
ج”؛ ص1 07. 
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وقال الإمام مالك رحمه الله: 'كان أبو هريرة إذا مطرواء يقول: مطرنا 
يلوم بت ثم يقرا هذه الآية: : طم يفتح الله للّاس من رَحمَة قلا ممسك لها 
وما يمسك فلا مرسل لَه من بعده وهو العزيز الحكيم »'(00). 

والمسلم مأمور بآن يسأل الله من واسع رزقه:؛ قال تعالى: فَابتغُوا 
عند اللّهِ الرّزق 174"): وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق؛ 
والنهي عن مسألة المخلوق في غير موضع من الكتاب والسنة. كقوله 
تعالى: ل فَإِذا فرغت فانصب +20 وإِلى ربك فارغب 4(""), وقول النبي كَل 
لانن قياس وكبى الله عنيسا: ]ذا سالف كاسال اللفموإةا اسخسهة 
فاستعن بالله'7")؛ وقول الخليل 8 فَابتعُوا عند اللّه الرزْق4: ولم يقل: 
فابتفوا الرزق عند الله؛ لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص 
والخضون: كاكة قال» لا قكهوا الرزق إلا عنن الله.وقن قال تمالى: 
واسألوا اللّه من فضله 4(*"), 'والإنسان لابد له من حصول ما يحتاج 
إليه من الرزق ونحوه ودفع ما يضره.ء وكلا الأمرين شرع له أن يكون 
دعاؤه لله. فله أن يسأل الله وإليه يتشتكىء. كما قال يعقوب طغَاهْ: 
ل إِنَمَا أشكو بنّي وحزني إلى الله 91()8:(4), 

5 > ونين المسائل الركيسة في هذا الياب لفرير لبي ِةٍ أن تزول 
الغيث من علم الغيب. كما قال تعالى: إن لَه عنده علم الساعة ويتزل 
الغيث ويعلّم ما في الأرحام وما تَدرِي نفس مَاذَا 56 غدا وما تدري نفس بأي 
رض تمت إن الله ليم حبر (041, 


(60) ابن كثير. تفسير القرآن العظيم: ج”؟؛. ص/؛ 0. 

(87) سورة العنكبوت. الآية: /ا1. 

(417) سورة الشرح. الآيتان: /ا -8. 

(48) رواه الترمذي. كتاب صفة القيامة والرقائق والورع؛ رقم الحديث 7011. 
(89) سورة النساءء الآية: /ا. 

./7 سورة يوسفء الآية:‎ )5١0( 

(91) ابن تيمية. مجموع الفتاوى؛ ج١٠.‏ ص”1/87. 

(99) سورة لقمانء الآية: 4”؟. 
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وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله وَل قال: "'مفاتح 
الغيب خمس: إن الله عنده علم الساعة؛ وينزل الغيث؛ ويعلم ما ضي 
الأرحام: وما تدري نفس ماذا تكسب غداء وما تدري نفس بأي أرض 
تموت, إن الله عليم خبير37'*). وفي رواية: "مفاتيح الغيب خمس لا 
يعلمها إلا الله: لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله؛ ولا يعلم ما في غد 
إلا الله. ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله؛ ولا تدري نفس بأي 
أرض تموت إلا الله؛ ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله'[؟*). 

وقد توسع الناس في هذا العصر بالاستدلال بالنجوم أو بأقوال 
الفلكيين أو بالمرائي أو غيرها في الاستدلال على نزول المطرء فتجدهم 
يحكمون على هذا العام بأنه مطير 
أو غير ذلكء وهذا العمل ليس من 
هدي السلف. وهو ضرب من الكهانة؛ 
صحيح أن العلماء فصلوا في مثل هذه المسائل؛ وفرقوا بين من يقول 
ذلك معتقدا تأثير النجوم وأحوال الفلك والأحوال الجوية؛ ومن لا 
يعتقد . ويقسم الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - نسبة المطر 
إلى المنخفضات الجوية إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: نسبة إيجاد. وهذه شرك أكبر. 

القسم الثاني: نسبة سبب. وهذه شرك أصغر. 

القسم الثالث: نسبة وقت. وهذه جائزة(*1). 

ومن خلال ما تقدم يتبين أن للمطر ارتباطا وثيقا بعقيدة المسلم, 
وفي القرآن الكريم آيات عدة تقرر البعث من خلال الاستدلال بنزوله 


توسع الناس في هذا العصر بالاستد لال 
بالنجوم أوبأقوال الفلكيين أوبامرائي 


(؟9) رواه البخاري؛ كتاب التفسير. باب ١4‏ باب قوله تعالى: « وعندة مقَاتح الْعَيب لا يعلَمها 
إلأأهر» [الأنعام: 05], رقم الحديث .450١‏ 

(3) رواه البخاري كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: «عالم الْغيب فلا يظهر على غيبه 
أحدا # [الجن : 75]؛ رقم الحديث 01 

(546) ابن عثيمين: محمد بن صالح. مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين» 
جمع: فهد السليمان: دار الوطن؛ الرياض؛ 417 اه؛ ج7: ص1575. 
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على الآرض الميتة؛ فتحيا بإذن الله. وتنبت الزروع والثشمار؛ فماء 
السماء من أجل النعم التي امتن الله بها على عباده؛ وقد أمر الله 
تعالى عباده أن يشكروهاء ويقدروها حق قدرها ل تعالى: « أفرأيتم 
الماع الذي تشربون +220 أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون +(23) لو نشاء 
جعلناه أَجَاجا فلولا تشكرون 80(4). 

ومن واجب الدعاة إلى الله بيان هذا المنهج القرآني والهدي 
النبوي» وتقريره في نفوس المدعوين. 
ه - مظاهر تعظيم الاستسقاء عند السلف: 

تتعدد مظاهر تعظيم الاستسقاء عند السلف؛ حيث كان للسلف 
حالهم وهديهم في ذلك تأسيا بحال النبي يَلِةّ وهديه. وبيان ذلك من 
خلال ما يآتي: 

١‏ - حرص الساف على الاقتداء بهدي النبي في الاستسقاء: 

انتهج السلف الصالح نهج النبي يَدِةٍ في اللجوء إلى الله تعالى عند 
الجدب وقلة الآمطارء وكانوا يمطرون بفضل الله عندما يستسقون, 
وكاق اتسلف يشوكهوى زات الأسشيية ام يقلوت موندة عمادقة موق 
بوعد الله وعظيم كرمه. متخشعين متذللين لله عز وجل. 

" -الخروج بأهل الفضل والصلاح عند الاستسقاء: 

حيث كان السلف من الصحابة - رضي اللمطيرد القعرد 
يخرجون أهل الفضل والصلاح معهم يستسقون بهم؛ فعن أنس تتا 
'أزخ فعو ين الخطاب انه كان اذا قصطوا اسحسك 5 
عبدالمطلب ويه فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا جل 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قال: فيسقون(5'). 

(97) سورة الواقعة, الآيات: 54 - .7١‏ 


/) رواه البخارىء كتاب الاستسقاء؛ باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء 
رواه البخاري : باب سوا س الإمام ا 
رقم الحديث .1١٠١‏ 
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بن الأسود؟ فناداه الناس فأقيل يتخطاهم., فأمره معاوية, مقصعد 
المنبرء فقال معاوية: اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا يزيد بن 
الأسودء يا يزيد ارفع يديك إلى الله؛ فرفع يديه ورفع الناس؛: فما كان 
الناس أن لا يبلغوا منازلهه'("0). 
“ - تماذج من السلف في الاستسقاء: 
صلاحهم وقربهم من الله - عز وجل - سببا لإجابة دعائهم؛ وهي 
- أبو مسلم الخولاني - رحمه الله - إذا استسقى سقي/5"). 
يوسف بن واقد الضبي من أفضل أهل زمانه؛ وقال ابن زنجويه: ما 
الفريابي فما أرسل يديه حتى مطرنال” ''). 
- بلال بن سعدء قال الإمام الأوزاعي: خرج الناس يستسقون فقام 
فيهم بلال بن سعدء فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: اللهم إنا 
سمعناك تقول: ما على المحسدين من سبيل 2''1(4. وقد أقررنا بالإساءة 
فهل تكون مغفرتك إلا لمثلنا؟ اللهم اغفر لناء وارحمناء واسقنا؛ فرفع 
في حياة النبي َللة. 
(49) انظر: الذهبي. سير أعلام النبلاء. ج؛: ص١١‏ . 
)٠٠١(‏ انظر: الذهبي؛ تذكرة الحفاظء دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ د. ت؛ ج١؛‏ ص711. 


)٠١١(‏ سورة التوبة؛ الآية: .4١‏ قال القرطبي: هذه الآية أصل في رفع العقاب عن كل 
محسن. انظر: القرطبي. الجامع لأحكام القرآن؛ ج 4: ص/7717. 
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يديه ورفعوا أيديهم فسقوال"' '). وقيل: إنه خرج الناس يستسقون 
قالوا: يلى. فقال: اللهم إنك قلت: ١ه‏ ما على المحسنين من سبيل © وكل 
مقر بالإساءة. فاغفر لناء واسقنا؛ فسقاهم الله تعالى يومهم ذلك(" * '). 
- قاضي قرطبة منذر بن سعيد البلوطيا/* ' '). فعندما قحط الناس 
في آخر مدة الخليفة الناصرء آأمر بالبروز إلى الاستسقا ء بالناس» 
فتأهب لذلك» وصام بين يديه أياماً ثلاثة تنفلا وإناية ورهبة: واجتمع 
له الناس سن سهان الريحن ياترظية ارين إلى الله على كى حم 
ليشرف على الناس؛ ويشاركهم في الخروج إلى الله تعالى والضراعة 
له فأبطأاً ا حتى الجاع اا وخصت 5 ساحة الخدم 5 
تفسبة: وغليثة غيتاة: فاستبر ويعى جين ثم تع خطبحه بأن ال 
من شاد كر لحاس لمكدية إلى عكر و يت عراه ولا ما 
أراد بقوله؛ 3 ثم اندفع تاليا قوله تعالى ده 

من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلّح فَأَنَّهِ غفور رُحيم 1:0(4) 
قال اسصشروا ريكم إنه كان هارا امكنشروا ريكه كم تويوا 0 
وتزلفوا بالأعمال الصالحة لديه. فضج الناس بالبكاء. وجأروا بالدعاء. 

(؟١٠)‏ القرطبي. الجامع لأحكام القرآن؛ ج8/١.‏ ص”١٠‏ 
)٠١*(‏ انظر: بدران: عبدالقادر. تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكرء دار المسيرة؛ بيروت, 
ط”؟ت 6اهاج "ءا ص 37 وانظر: الذهبي. سير أعلام النبلاء. ج20 ص١5.‏ 

)٠١4(‏ هو قاضي قرطبة: كان خطيبا بليغا (ت: 00؟ه) انظر ترجمته في: الذهبي. 
سير أعلام النبلاء. ج1١:‏ ص 1775 . المقري: أحمد بن محمد. نفح الطيب من غصن 


الأندلس الرطيب. دار الفكر. بيروت.: 8/4؟١١ه.‏ ج7: ص21 .7١‏ 
)٠١6(‏ سورة الأنعام؛ الآية: 04. 
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بتذكيره. فلم ينقض النهار حتى أرسل الله السماء بماء منهمرء رؤى 
الثرى؛ وطرد المحل؛ وسكن الأزلء والله لطيف بعبادءط' ''). بمثل هذه 
النفوس المخبتة كان السلف يستسقون ربهم فيسقيهم. 

وكان للمنذر بن سعيد في خطب الاستسقاء استفتاح عجيبء ومنه 
قال وما وقد سرح طرفه في ملأ الناس عندما شخصوا إليه 
بأبصارهم؛ فهتف بهم كالمنادي: يا أيها الناس؛ وكررها عليهم مشيراً 5275 
في نواحيهم «يا أَيهَا النّاس أنتم الفقراء إِلَى اللّهِ واللّه هو الْغني الحميد +رمنه إن 
يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد +150 وما ذلك على الله بعزيز 4(" ''). فانطلقت 
أعين الناس بالبكاء. ومضى في خطبته. وقيل: إن الخليفة الناصر 
طلبةهرة "ل الاسكيقاض واشسن خؤقته عليه ساق الناس للفصيل.» 
فقال للرسول: ليت شعري ما الذي يصنعه الخليفة؟ فقال: ما رأينا 
قط أخشع منه في يومنا هذاء إنه منتبذ حائر منفرد بنفسه؛ لابس 
أخس الثياب. مفترش التراب؛ وقد رمد به على رأسه وعلى لحيته؛ 
وبكى واعترف بذنوبه. وهو يقول: هذه ناصيتي بيدكء؛ أتراك تعذب 
بي الرعية وأنت أحكم الحاكمين. لن يفوتك شيء مني؛ فتهلل وجه 
القاضي منذر عندما سمع قوله؛ وقال: يا غلام: احمل الممطرة معك, 
فقد أذن الله تعالى بالسقياء إذا خشع جبار الأرض فقّد رحم جبار 
السماءء وكان كما قال؛ فلم ينصرف الناس إلا عن السقيا(":'). 

- أبو المواهب محمد بن عبدالباقى الحنيلى البعلى (ت: 51١١اه)‏ 
مفتي الحنايلة بدمشق؛ وكان إماما عاملا حجة فقيها ورعا؛ وعندما 
خط 'القاس فى نعنة 11 اف هناموا خاذقة آياة: وخرجوا شن البو 
الرابع إلى المصلى صياماء فصلى بهم: ثم نصب له كرسي في وسط 
المصلى؛ فصعد عليه؛ وخطب خطبة الاستسقاءء وشرع في الدعاء. 

.١17- 016 سورة فاطرء الآيات‎ )٠١1( 


ج١١‏ ص01775. 
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واوفع الضجيع والانعيان إلى الل الى وكشويكام الكلق» ركان 
الفلاحون قد لحضروا جانيا كغيرا من البقر والمعز والقته وامسك 
أبو المواهب بلحيته وبكى؛ وقال: إلهي لا تفضح هذه الشيبة بين عبادك؛ 
فخرج في الحال من جهة الغرب سحاب أسود بعد أن كانت الشمس 
نقية من أول الشتاء لم ير في السماء غيم ولم ينزل إلى الأرض قطرة 
فنا كم تقرق العان:ورجسواء هلما آذن بالغرب فلك الليلة الفتحت 
السماء بماء منهمرء ودام المطر ثلاثة أيام بلياليها غزيرا كثيرال؟' '). 
ومن واجب الدعاة تقريب هذه الأمثلة 
وغيرها؛ ضمي دليل على قرب الإجابة 
من الله الكريم»: إذا قصده العباد 
بقلوب مخيتة ونفوس خاشعة وتوية صادقة. 

؟ - كان يعظم على السلف أن يستسقوا فلا يسقون: 

ومن مظاهر تعظيم الاستسقاء عند السلف أنه كانت تعظم في 
تفوسهم أن يستسقوا فلا يسقون. ويستعظمون ذلكء وكانوا يثيتون 
ذلك ويتناقلونه. كما ذكر الحافظ ابن كثير في حوادث سنة أريع 
قال: وفيها استسقى أهل دمشق مرتين فلم يسقوا("١').‏ 

إن الدعوة اليوم أحوج ما تكون إلى بيان أهمية خروج الناس 
للاستسقاء يقلوب مخيتة؛ منيبة إلى الله. مستشعرة فقرها إليه, 
خاشعة لعظمته وجلاله. ومن واجب الدعاة تهيئّة الناس لذلك؛ ليكون 
حضورهم للصلاة على أكمل وجه. 


)٠١9(‏ انظر: ابن حميد: محمد بن عبدالله. السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة 
موّسسة الرسالة, بيروت» ١‏ 1١51اها‏ جا ص١777.‏ 


. انظر: ابن كثير. البداية والنهاية؛ مكتبة المعارفء بيروت؛ د. ت؛ ج؟١١: ص79‎ )٠١( 


واجب الدعاة تقريب هذه الأمثلة وغيرها 
فهي دليل على قرب الإجابة من الله الكريم 
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ثالثا: تطبيقات تعظيم الاستسقاء في المملكة العربية السعودية 

يمتد اهتمام المملكة العربية السعودية بتصحيح مفهوم الاستغاثة 
والاستسقاء إلى دعوة التوحيد التي قررت حقيقة الاستغاثة وأحكامها 
ومقاصدها في وقت كان العالم الإسلامي مملوءا بصور من الاستغاثة 
المحرمة من دعاء الأموات؛ والاستغاثة بهم؛ وطلبهم في كشف الضر. 
وكانت الدعوة الإصلاحية على يد الإمامين محمد بن سعود ومحمد 
بن عبدالوهاب - رحمهما الله - دعوة إلى تصحيح كثير من المفاهيم 
العقدية والشرعية؛ وفي مقدمة ذلك: الاستفاثة, وقد عني أئمة 
الدعوة وعلماؤها في عهد الدولة السعودية منذ قيامها إلى هذا 
الوقت بتقرير التوحيد. وتصفيته من شوائب الشركء. ومن ذلك تقرير 
حقيقة الاستغاتة؛ وأنه لا يستغاث إلا بالله. وتقرير مفهوم الاستغاثة, 
والفرق بين الاأستفاكة الجاكزة والمحرمة: 'فالاستفاكة: طلب الغوت 
وهو إزالة الشدة'(١١):‏ قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن رحمه الله: 
'الاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في 
قتال أو إدراك سبع أو نحوه بحسب الأفعال الظاهرة: أما الاستفاثة 
بالقوة والتأثير أو بالآمور المعنوية من الشدائد كالمرض وطلب الرزق 
وغيره فمن خصائص الله التي لا يطلب فيها غيره"١١).‏ 

ولما كانت الجزيرة العربية من المناطق التي تقل فيها المياه وتظهر 
فيها حاجة الناس إلى الماء لحاجاتهم وزروعهم ومواشيهم: فقد كان 
من التطبيقات العملية لتتصحيح مفهوم الاستفاثة: تعظيم صلاة 
الاستسقاء. حيث هي من الشعائر الظاهرة التي تعلق قلوب العباد 
بالله - عز وجل - وتربيهم على اللجوء إليه لكشف الضرء ودفع 
البلاء. 


والإفتاء والدعوة والإرشاد؛ الرياض, ”0+ ١اهء‏ ص178. 


)١١6(‏ آل الشيخ. فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. ص177. 
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ومن هنا كانت صلاة الاستسقاء إحدى الشعائر الظاهرة المعظمة 
فى بلاد الحرمين الشريفين: المملكة العربية السعودية. وهذا التعظيم 

له صورتان: الأولى علمية؛: والثانية عملية: 

١-الصورة‏ العلميك: 

أمور عدة؛ منها: النصائح العامة من العلماء وطلية العلم, ومنها: 

الدروس والمحاضرات العامة ومنها: الخطب» حيث لا تخلو مواسم 

المطر من تذكير الناس بأهمية صلاة الاستسقاء والأسباب المائنعة من 
القطر("''!. ومن ذلك أيضا ما يتعلمه الطلاب في مراحل التعليم 
مشروعيتها. ومن ذلك: الكتب المصنفة والمطويات توعية للمجتمع 

بأهمية صلاة الاستسقاء. 

ومن أظهر الصور العلمية لاهتمام ولاة الأمر ضفي المملكة ما يتقدم 

وترهيباء وشواهد ذلك كثيرة جدا آذكر منها ما يأتي: 

- تنصيحة الملك عبدالعزيز بن عي دالرحمن آل سعود - رحمه الله‎ - ١ 
من منع القطر, وغور المياه والقحطء وشدة المؤدة وأنواع البلايا‎ 
والامتحانات؛ ودذلك سبيك مخالفة أمر الله وارتكاب نهيه؛ فإن‎ 
الذنوب والمعاصي من أعظم الموجبات لحلول العقوبات والنقمات؛:‎ 
فارغبوا عباد الله إلى الله بالدعاء والاستغفار ا وتوبوا ِلَى الله‎ 
وعظموا أمر ربكم ونهيه:‎ ,١١ [1# جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون‎ 

)1١17(‏ يراجع في ذلك الكتب المصنفة في خطب الجمعة؛ وهي كثيرة؛ ولا يخلو واحد 
منها من خطبة أو خطبتين لصلاة الاستسقاء. وكذلك خطب عن الأسباب الجالبة 
)١1١4(‏ سورة النورء الآية: ."١‏ 
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ذلك حكمة: وما يعفو الله عنه أكثر؛ وما رفع عنكم من العقوبات 
أعظم؛ فأمروا بالمعروف, وانهوا عن المنكرء وتناصحوا فيما بينكم: 
وتحببوا إلى ربكم بالإنابة والإقبال عليه. وارغبوا إليه بطاعته 
واجتتاب معصيته. لعل الله أن يتوب علينا وعليكم: ويدخلنا 
وإياكم في رحمة منه وفضلء ويهدينا صراطه المستقيم'(١').‏ 

؟ - يتقدم إقامة صلاة الاستسقاء بيان من الديوان الملكي يتضمن 
دعوة الناس إلى الصلاة ونصيحتهم وتذكيرهم. وقد جاء في 
البيان: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه وبعد. فنظرا لحاجة البلاد والعباد إلى الغيث الذي 
تأخر نزوله. واشتدت الحاجة إليه؛ والله - سبحانه وتعالى - 
أمرنا بدعائه فقال: «وقال ربكم ادعوني. أستجب ١‏ لكم 0304 وقال 
جل وعلا : ا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب “دعرة الداع إذا 
دعان 4(" ', وقال 006 : «ادعوا ربكم تضرعا وخيد نه لا يحب 
المعتدين 114(4) . وبناء على حاجة البلاد إلى المطرء وتأسيا بسنة 
نبينا محمد مَكِْةِ بإقامة صلاة الاستسقاء عند تأخر نزول المطر, 
فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز إلى 
إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس 


1 الموافق للسادس من شهر محرم 45765اه حسب تقويم أم القرى 
ع الموافق 54/7/77 ١٠٠م؛‏ فعلى الجميع أن يكثروا من التوبة 
1 والاستهفان:واتوجوة إل الله سيحاته والاحسان الب هحادة 
1 والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار, 
1 والتيسير على عباد الله. وتفريج كربهم لعل الله أن يفرج عناء 
1 وسسيو لثا نا درجي وتيف هلى كل ادن أن رض غلى ذا 
)١١4( 1‏ ابن قاسم. الدرر السنية؛ ج4١:‏ ص17". 

لا )١1١15(‏ سورة غافر الآية: 50. 

| 3 (0390) سورة البقرة اي 115 


.00 سورة الأعرافء الآية:‎ )١1١14( 
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هذه العئلاة عمال نستة رسول اكله كلك وإظهارا الأكفهان إلى 
الله - جل وعلا - مع الإلحاح في الدعاء؛ فإن الله يحب من 
عباده الإكثار من الذعاء والإلحاح فيه. ونسآل الله جلت خدرته 
أن يرحم البلاد والعباد. وأن يستجيب دعاء عباده. وأن يفرج 
كربهم؛ وأن يجعل ما ينزله رحمة لهم ومتاعا إلى حين؛ إنه سميع 
مجيب؛ وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم!" .)'١‏ 

كما يتقدم الاستسقاء النصيحة من العلماء ومن شواهد ذلك ما يآتي: 


١‏ - قال الشيخ محمد بن عبداللطيف - رحمه الله - في نصيحة له: 


"واعلموا رحمكم الله أن المسلمين عزموا على الاستسقاء؛ فيجب 
عليكم معاشر المسلمين أن تقدموا بين يدي ذلك التوية النصوح 
لله والإقبال عليه. والإقلاع من الذنوب والمعاصي القلبية 
والبدنية والمالية'(5١).‏ 


؟ - وقال الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - في نصيحة له قبل 


الاستسقاء: 'وكل فساد ونقص في الاعتقاد والأخلاق والأعمال 
والعلوم والفهوم والقوى والإرادات والتصورات. وغور الماء. وحبس 
القطر من السماء. ونقص الحروث والتجارات؛ وغير ذلك. فسييه 
الإخلال بتقوى الله وعدم المبالاة بأوامره ونواهيه؛ وقلة الاكتراث 
بوعيد الله الذي يعيده في كتابه ويبديه رسوليية'(51١).‏ 


الزكاة. والتطهير للمال من ذلكء؛ وكل من منع الزكاة وأكل الحرام. 
الدعاء'('"١2؛‏ ويحت على الضدقة قبل الاستسقاء فيقول: 'ومما 
)١1١9(‏ جريدة الجزيرة:؛ الثلاثاء ؛ المحرم 470 ١هء‏ العدد 1/ا51١١1.‏ 
)١1١(‏ ابن قاسم: عبدالرحمن بن محمد . الدرر السنية في الأجوبة النجدية. ط", 
0 اه ج1١‏ ص 794 . 
)١11١(‏ ابن قاسم, الدرر السنية. ج4١:‏ ص 217/5 . 
)١110(‏ ابن قاسم الدرر السنية؛ ج4١:‏ ص/لا2 . 
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والنظر إليه نظر رحمة عسى أن يرحمنا ريناء وفي الحديث: 
الراحمون يرحمهم الرحمن:؛ ارحموا من في الأآرض يرحمكم من 
فى المي" رثا 
وشدى انود الفلماء وطليد العام يعدكير القادى ريدي القن كلقن 
الاستسقاء. 
وجديو الذكر هنا آن هماك سن العدايس القى يشوم يهنا العلساء 
والدعاة لييان أهبية الحافظة على الماء مق حك المجتمع على امبية 
تعظيم الأوامر والنواهي. وصرورة الابتعاد عن الشرور والآثام؛ وحفظ 
الحقي ف مظاف: السنون كماايسهم العلماز والاضاة مو خلال 
نصائحهم وتوجيهاتهم في تكوين عادات اجتماعية رائدة في مجال 
امتثالا للنصوص الشرعية الآمرة بذلك. مثل قوله تعالى: « وتَعاونوا 
على الْبرَ والتّقوئ ولا تعاونوا على الإنّم والعدوان 9(4"")., وقوله يَلةِ: "لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه510١),‏ وقوله عله : 'المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا0"١).‏ 
(؟١1١)‏ رواه الترمذيء. كتاب الير والصلة. باب ما جاء في رحمة المسلمين. رقم 
الحديث .7٠١5‏ وصححه الألباني؛ انظر: صحيح الترمذي. الألباني؛ ج؟: ص 218١‏ 
رقم الحديث 1679. 
)١74(‏ ابن قاسم. الدرر السنية؛ ج4١‏ ص277. من نصيحة كتبها في /٠١‏ 0// 171ه. 
وانظر نصيحة أخرى له كتبها في 4/ 87/4؟1هء ج4١ء‏ ص08 . وانظر: ابن باز: 
عيدالعؤيز. قضل صلاة الاستسقاء. مجلة البحوث الإسلامية: العدد 4؟: صن 81. 
)١115(‏ سورة المائدة: الآية: ؟. 
)١157(‏ رواه البخاري؛ كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه؛ 
رقم الحديث ؟1. 


الحديث 17 غْ. 
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وللعلماء إسهامهم في بيان فقه الزكاة وأحكامها ومقاصدهاء وأن 
عنمها ببين الفصما و لك من شال الدروس العلمية واس اخيرات 
العامة الش تقاف الساجد والراكق كبا يبرق شن نذا ايض اجهود 
العلماء في خطبهم وكلماتهم والكتب المؤلفة التي تبين فقه الزكاة, 
وشكر النعم, وأداء الأمانة. وتعظيم شعائر الدين وحرماته. 
وف سيول بعقه كاد وسفن الله على قو ةي كن العلماد الكو عد 
الأندراقهه ريقو الطليناء والدعاة بيات من الأسرا شه تمر على الغرد 
والمجتمع. وحكم الشرع فيه. وحيث إن خطبة الجمعة مجال رحب 
لتوهية المجتمع باللين عن الإنبراف فى كا والآمر بالتحافظة عليه 
فقو يم البائحة عد دمن العنب ا لصحي هن السظي لحدد من 
العلجك وطلبة اللعلم فى االملكق ولم بده نظ ب" ممتقلة تمن الإسواف 
في الماء. ورغم أنه لا يوجد خطبة مستقلة عن الماء أو عن الإسراف 
فى :انات إلد إن الطاب ومماها اقصد فلتي محفظ الوق ورها ينا 
وآداء الواحيات والتؤامياء:واليعن عل الخاصب والأكاف. وكل ذلك سيت 
رتنس ترول البركاك من السبياء اوحفكل الله لامختهم هن كل سوب 
"-الصورة العمليك: 
أها ]هو العيلية اليم صثلاة الاسنشيها ىطاش ةاجن | تيفل 
ات سراد له لأنيفن اللملكة الحريمة الستعزدية عثن سكن دزو 
العوت إلى الشفوة إلى إقادة مناذة الاسفية ادف اتحاء الباد: 
بحت النانى على امبادرة اليوناء وتحديد يوم ضعين للك تأسيا 
مفة القن قنك ريست هنا الأمن بالشتاحة قبل الضاكة توكيرا 
وقرغييا للناين: لإقافنة الضلاة يعن إقامة الغبلؤة يتقل منشاهه 
عن جموع المصلين. وهم يتتضرعون إلى الله ويبتهلون إليه؛ 
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- مبادرة وسائل الإعلام إلى الإعلان عن موعد صلاة الاستسقاء 
في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وتكرار ذلك. كما 
يتم تكرار الدعوة عند عدم نزول الفيث؛ مع التأكيد على الناس 
جاهمية اكتناذرة إلى الصسلاة: والحضور إليها بششوع وتلل 
وافتقار. وتقام الصلاة غالبا في يومي الاثنين أو الخميسء وهما 
من الآيام التي يشرع صيامها. 

" - قيام وزارة الشؤون الإسلامية والآأوقاف والدعوة والإرشاد 
بتحديد المصليات المناسبة من المساجد.ء والمصليات المتاحة خارج 
البقيارة» ونه نانها من خاؤل الصحفه: 

؛ - قيام العلماء وأئمة المساجد بدعوة الناس وحثهم إلى الخروج 
الها قاكنين عاشميق مكمنذفين» ويذكن العلمناء الناس إمناتم 
تنشر عير الصحف كما تقدم. 

- ومن مظاهر التعظيم والتطبيق العملي لذلك أن يتقدم ولاة الآمر 
في صلاة الاستسقاء المصلين. حيث يتقدم أمراء المناطق, 
والعلمانهن] لقكنات وعداسظر الساقطائكه وروسماء الوافن كن 
انعا | لملعة جفوع المبليق لآدا مشاه الانيتمقاءة وف ذلك 
تعظيم لهذه الشعيرة. واقتداء بالنبي مَكِيَدِ وتعظيم لسنته؛ مما 
يكون سببا في رفع القحطء. ونزول الغيث بإذن الله تعالى وحكمته 
ورحمته؛ فالحمد لله الذي هيأ لعباده من الأسباب ما به صلاح 
معاشهم في الدنيا والآخرة. 

"حوزن الفطيوقاك العولية لتظيع الامبسييقاء عترمن الناس علن 
تطبيق السنق الواردة ف الاستتسيشاع هونا كام يفعله النيى كلاد 
كقلب الرواء يعن الانقياء من الصلؤة والدهاء كفا ول يتقير اتحال, 

- ومن الصور أن الناس يصيبهم القلق والحزن عندما يستسقون, 
ولا ينزل المطرء ويعنى بذلك الخطباء والدعاة في تذكير الناس 
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بأهمية اللجوء إلى الله. والبعد عن أسباب منع القطرء وفي مقابل 
ذلك يحدث الفرح والاستبشار بين الناس عند نزول المطرء ويتناقلون 
أخباره ويحمدون الله على ذلك؛ ويسألونه المزيد من فضله. واعتاد 
الناس في هذه البلاد ولله الحمد أن يثنوا على الله بما هو أهله 
في حال نزول المطرء وحالما يلتقون في المساجد أو غيرها تجد 
بعضهم يبارك بعضا ويهنئّه بنزول الغيثء؛ ويسأله عن الأآماكن التي 
مطرت والتي لم تمطر؛ تحدثا بنعمة الله. واستشعارا لفضله. 
إن الاسغاز من الأسيات النظيجة الى شرهها اللذب هن ويول - 
لعباده للحصول على الماء الذي تقوم بها حياتهم ومعاشهم. ومن هنا 
فاوسن الواتعيد هل الناس إدر الك هذه التعيئة المظمية واداء هذه 
الفسيرة ومظيمنياء ههى سيبح يإذق الله لتزول اللطن وفع 
الجدب والقحط؛ إذ هي تضرع ودعاء وابتهال وخشوع. كما أن على 
الآئمة والخطباء مسؤولية في تذكير الناس بذلك لما يلحظ من تهاون 
بعضى القاس وفكاساهم عن ادا عه الشسيوة. كبا املق اللحطياء 
أن يدركوا أهمية الاستسقاء في الخطبة حيث هو - كما تقدم - أحد 
أفواع الاستسقاءة وياحظ تقتصين يعن الخطباء في ذلك» كمد وهر 
عليه الموسم دون أن يستسقي في خطبته؛: ويتضرع إلى الله. 
ومن مسؤولية وسائل الإعلام المختلفة أيضا أن تشارك في تذكير 
الثامري وحقهم كل آذ وضاةة الامكسفاء. 
وقد تقدم الحديث عن اهتمام المملكة العربية السعودية بحفظ 
مصادر المياه. وبذل الأسباب المعينة على ذلكء والتوعية الشاملة من 
قبل وؤارة اقيادوالكيرياء كلاهره مكمودة وإذا كانت الوؤارة تمعن 
بع خلال العده مع الجرافه والخطفل الى سقط هذه الكوره 
العظيمة؛ وعدم تبديدهاء وتوفير المياه للناس؛ وتسهيل حصولهم 
علية» فإن الاششاء يثيفى آن باخ حيزا مناسيا من اهتماء الوزارة: 
فإذ نانع وؤاوة الشنؤون الإسلافية والأ قا واليضوة والارشاد ني 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عب دالعزيز 
العدد الأول المحرم 478١ه:السنة‏ الثالثة والثلاثون 
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بتهيئّة الناس للصلاة وأدائتهم لها على أكمل وجه؛ وللعلماء والأئمة 

جهودهم في ذلك. ولوزارة الثقافة والإعلام جهودها في تبليغ الناس 

بموعد الصلاة وأماكنها فإن وزارة المياه ينبغي أن يكون لها نصيب من 
هذا الاهتمام: وذلك من خلال الإسهام في التوعية بأهمية الماء في 
حياة الفرد والمجتمع من خلال برامج وخطط مدروسة:؛ والتعاون في 

ذلك مع المؤسسات التعليمية في تكوين أجيال تعرف قدر الماء, 

وتسعى إلى المحافظة عليه وعلى مصادره. 
إن تضافر الجهود في تكريس الحقائق عن واقع المياه ومستقبله 

أمر له أهمية كبرى: حيث إن تحلية المياه لها تكاليفها وتبعاتهاء ويظل 

المطر من آأعظم نعم الله ومن أهم مصادر المياه. والعباد مفتقرون إليه 

في كل وفت وحين. 

الخائمة 

الحمد لله الذي يسر إتمام هذا البحث. وقد توصلت من خلاله 

إلى جملة من النتاكج منها: 

١‏ - إن الماء سبب الحياة في العالم: وإن لتحصيله والمحافظة عليه 
أسبابا شرعية أمر الله بها في كتابه وسنة رسوله يَلٍِ. فقد جاء 
الإمناقم بالقذابيو والآسباب القى.هن شانها تحقيق الأمن اخاضي 
للمجتمع؛ ولو أن المجتمعات البشرية أخذت بهذه الأسباب لتحقق 
لها الأمن؛ ورغد العيش. 

إنمن الأسباب الركيسة لتحصيل اكاء تعظيم الاستيقاف وبيان 
أحكامه وآدابه؛ وبيان أهمية القدوة في المحافظة على الماء وضي 
حضور صلاة الاستسقاء. وتعظيم شأنها. 

" - إن المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في تعظيم الاستسقاء. 
والأخذ به بصفته سببًا شرعيًا رئيسًا في الوقاية من الجفاف. 
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- أهمية شكر انهم قال تعالى؛ «إنين عكر ركم وى تر 
عذابي لشديد 5(4), فشكر النعم مؤذن بزيادتهاء وكفرها مؤذن 
بسلبه وحرمان العباد منها وفي الحديث: إن العبد ليحرم الرزق 
بالذنب يصيبه"2""37). والمطر من رزق الله كما قال تعالى: هر 
الذي يريكم آياته ويل لككم من السّمَاء رقا 1714 . 
وهذه النتائج وغيرها تدعو الباحث إلى التأكيد على ما يأتي: 
- اهمية تذكير اللمنيع باللمبازرة إلى صلذة الامستغاء عند دهوة ولن 
الآمر إليهاء ووضع التدابير الكفيلة بحضور الناس إليهاء وعلى 
الخطباء وأئمة المساجد مسؤوليتهم في ذلكء لا سيما في هذا 
الوقت الذي كثرت فيه الشواغل ودواعي النسيان. 
- أهمية توعية المجتمع المستمرة بأسباب نزول الغيث. وأسباب منع 
التطي والشتاعيون على تاف سن خلال الخظياءو الجيانسيرات 
والوساكل الناضية 
-اأهمية كقريب اليبى التبوى :فى الاسقيشاء وييان جنال السك 
وهديهم في ذلك. 
- وأخيرًا يوصي الباحث بمزيد من الدراسات والأبحاث حول تدابير 
الشرع الطور فى حفط اماف والغناية يه والوقوف. على تطبيقات 
المجتمع لتلك التدابير وتقويمها. 
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